
جــــــدل متجــــــدد في فرنســــــا.. الحجــــــاب
و”نفاق” العلمانية

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

كثيرا ما يستخدم المسؤولن الفرنسيون كلمات مثل “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” و”الحريات”
و”حـق الاختلاف”، حـتى أن فرنسـا خـاضت العديـد مـن الحـروب خـا بلادهـا للترويـج لهـذه المبـادئ

بحسب زعمها، لكن هذه الادعاءات سقطت مرارًا عديدة.

إذ تمـارس فرنسـا “الديمقراطيـة” حسـب الأهـواء وحسـب الشخـص المقابـل، فـإن اطمأنـت له عُمِـل
الشخـص بـاحترام وتبجيـل، وإن كـان يختلـف عنهـم ويتبـنى فكـرا وعقيـدة غـير الـتي يتبنّـون فسـيكون

الرفض والنبذ من نصيبه.

هذا ما حصل مع الطالبة المسلمة مريم بوجيتو ( عاما) التي تترأس الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا
في جامعة السوربون بباريس، في البرلمان الفرنسي مؤخرا، وقد كان “عيبها” وفق دعاة الديمقراطية

ارتداء الحجاب الإسلامي.
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تعطيل جلسة نقاش مع الشباب
يـــم بوجيتـــو ضحيـــة للإسلاموفوبيـــا لـــدى الطبقـــة السياســـية مـــرة أخـــرى، تقـــع الطالبـــة المحجبـــة مر
يـون أمـس الخميـس اجتماعـا في البرلمـان الفـرنسي؛ الفرنسـية، حيـث غـادر برلمـانيون يمينيـون وجمهور
رفضا لوجودها وهي مرتدية حجابها خلال جلسة عمل في الجمعية الوطنية حول تداعيات فيروس

كورونا على الشباب.

ية إلى الأمام الحاكم في فرنسا من بين أولئك الذين غادروا غرفة قصر بوربون، عضو حزب الجمهور
كــدت بأنهــا ترفــض وجــود محجبــة في اجتمــاع للبرلمــان قلــب الديمقراطيــة، آن كريســتين لانــغ، الــتي أ
ــرأة والقيــم العلمانيــة، لا يمكنــني قبــول شخــص يرتــدي وأضافت: “بصــفتي مدافعــة عــن حقــوق الم

الحجاب في الاجتماع”.

يحدث أن تزور وفود أجنبية الجمعية العامة الفرنسية، وتكون ضمن هذه
الوفود نساء محجبات ولا يتم منعهن من الدخول إلى المجلس تحت أي

ذريعة

يــم بوجيتــو، الاتحــاد الــوطني لطلبــة فرنسا في جامعــة السوربــون ببــاريس، تــترأس الفتــاة المســلمة مر
المسمى اختصارا بـ “أوناف”، وقد أثار ذلك انتقادا كبيرا لهذه المنظمة الطلابية التي اختار أعضاؤها

فتاة محجبة لقيادته والتحدّث باسمه.

بــدوره قــال النــائب عــن حــزب “الجمهــوريين”، بيــير هــنري دومــون، قبــل أن يقــاطع الجلســة ويغــادر
يان دوبوا وفريديريك ريس، إنه “عمل مجتمعي متعمد” و “انتهاك لـ ” القاعة، برفقة النائبين مار

مبدأ العلمانية الذي يجب أن يلتزم به الجميع.”

ويرى هؤلاء النواب أن الحجاب “غير متوافق” مع “قيمهم” وأن ذلك يمثل خطر لمبادئ العلمانية
التي يؤمنون بها وحياد مؤسسات الدولة، كما يرون أن مريم تتعمد ارتداء الحجاب قصد التأثير على

الشباب وحثهم على اعتناق الإسلام.

عدم احترام القانون
الغريـب في الأمـر أن مـا قـام بـه هـؤلاء النـواب الأربعـة، يخـالف قـانون الجمعيـة العامـة الفرنسـية، فلا
وجود لقاعدة تمنع الناس من حضور اجتماع الجمعية بملابس دينية، حيث تخصّ الإشارة الوحيدة
الــواردة في اللائحــة الداخليــة أعضــاء المجلــس فقــط، ويجــب أن “تظــل ملابســهم محايــدة” و”يحظــر
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ية أو شعارات ذات طابع سياسي”. ارتداء أي رمز ديني ظاهر أو زي رسمي أو شعارات أو رسائل تجار

معـنى ذلـك، أنـه لا يوجـد معـايير تمنـع ارتـداء الرمـوز الدينيـة في إطـار العمـل البرلمـاني للأشخـاص الذيـن
يــم يأتــون إلى هنــاك لحضــور الاجتماعــات أو المشاركــة فيهــا، وهــو مــا ينطبــق علــى الطالبــة المســلمة مر

بوجيتو، فلكل شخص الحرية في ارتداء ما يحلو له.

En tant que députée et féministe, attachée aux valeurs
républicaine,à la #laicite et aux #droitsdesfemmes, je ne

peux accepter qu’une personne vienne participer à nos
travaux à l’#AN en hijab, qui reste pour moi une marque de

soumission.
J’ai donc quitté cette audition #DirectAN

pic.twitter.com/6L5PRF2YvX

Anne-Christine Lang (@AChristine_Lang) September 17, —
2020

يحدث أن تزور وفود أجنبية الجمعية العامة الفرنسية، وتكون ضمن هذه الوفود نساء محجبات ولا
يتم منعهن من الدخول إلى المجلس تحت أي ذريعة. لكن هنا عوض أن يشجّعوا الشابة مريم على
احترمها القانون الفرنسي وتطبيقه، عبرّ هؤلاء النواب عن عنصريتهم ومواقفهم الانفصالية ورفضهم

يا مختلفًا عن معتقداتهم. للأخر لمجردّ ارتداءه ز

ما أتى به هؤلاء تمييز مخجل، وازدراء للعلمانية التي يدعون الإيمان بها، والتي تتطلب حيادية الدولة
وليس المواطنين، فقد نصت المادة الأولى من القانون المؤّ في  كانون الأول/ديسمبر  على

ية تضمن حرية المعتقد وحرية العبادة والرموز الدينية. أن الجمهور

نفاق “العلمانية” الفرنسية
ما حدث في البرلمان الفرنسي، يوم أمس الخميس، يؤكدّ المساحة الشاسعة التي تفصل القيم والمبادئ
التي يتبناها المسؤولين الفرنسيين في إطارها النظري، وبين ما يتم تطبيقه حقيقة، وما يجد المجتمع

انعكاساته في التفاصيل المعاشة.

إذ دائما ما يؤكدّون احترامهم للآخر وحق الاختلاف، لكن هذا يبقى مجردّ كلام نظري والواقع عكس
ذلك، ففي فرنسا، بلد تقدس شعار الحرية والمساواة والإخاء، يواجه الحجاب الإسلامي رفضا قويا،
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فهنــاك مــن يعتــبره تحــديا ســافرا للعلمانيــة الفرنســية، وهنــاك آخــرون يعتبرونــه شكلا مــن أشكــال
الاضطهاد للنساء ورمزا للتخلف.

ولا تهــدأ عاصــمة التنــوير الأوروبي، فرنســا، عــن تضييق الخنــاق علــى المســلمات المحجبــات، ســواء في
أمــاكن العمــل، والمصالــح الحكوميــة، والمؤســسات التعليميــة، فضلا عــن الأمــاكن العامــة، وهــو مــا

يتناقض مع قيم الحرية والمساواة التي ترفعها فرنسا منذ ثورتها.

هؤلاء المسؤولين والقانون التي سنّوه والتي يريدون تدعيمها بقوانين أخرى،
فضحت “علمانية” فرنسا وجعلت مشاهد إيذاء المحجبات تصل إلى الشوا

اليومية

سبق أن شنّ سياسيون ودعاة حقوق المرأة الذين يعتبرون أنفسهم حماة الجمهورية حملة شرسة
ضـدّ سلسـلة متـاجر ديكـاتلون الفرنسـية المتخصـصة في المعـدات الرياضيـة، بسـبب تسويقهـا للحجـاب

الرياضي، وطالبوا بمقاطعة تلك الملابس الرياضية على الشبكات الاجتماعية وفي الصحافة.

يــم مرتديــة يــم نفســها ســبق لهــا أن تعرضــت لمضايقــات بســبب حجابهــا، فقبــل ســنتين ظهــرت مر مر
حجابها في مقابلة على القناة التلفزيونية الفرنسية “أم″، للحديث عن رؤية نقابتها الطلابية حول

مشروع إصلاح طلابي طرحته الحكومة، لكن ذلك لم يرق للعديد من المسؤولين الفرنسيين.

Encore une fois mon amie Maryam Pougetoux, est victime
de l’islamophobie obsessionnelle de la classe politique

française.@AChristine_Lang se place exactement au même
niveau que Julien Odoul et elle en est fière…

Quelle honte, mais quelle honte. https://t.co/JHVM2xyzsx

Taha Bouhafs ? (@T_Bouhafs) September 17, 2020 —

ير الداخلية الفرنسي حينها جيرار كولومب عبرّ عن صدمته حيال رؤيته لفتاة ترتدي الحجاب حتى وز
على شاشة التلفاز الفرنسي، حيث قال إنه “أمر صادم”، معتبرا الفتاة مختلفة عن المجتمع الفرنسي،

مضيفا “هذا الأمر يؤكد أنه من اللازم علينا أن نظهر النموذج الذي نسعى إليه..”

ضمــن ســعيها الكــبير للتضييــق علــى المحجبــات، ســنّت فرنســا العديــد مــن القــوانين المنافيــة لقيمهــا
العلمانيــة ففــي عــام  طرحــت وزارة التربيــة الوطنيــة بفرنســا مــشروع قــانون منــع الملابــس ذات

النزعة الدينية في المدارس، وهو ما أدى بدوره إلى منع الحجاب في المدارس الفرنسية.
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Votre haine viscérale des https://t.co/KpvQzWrjEX de ce
pays en devient maladive.

Les séparatistes c’est vous !
Total soutien à @MaryamPougetoux face à ces tartuffes de

la laïcité et du féminisme. https://t.co/QxqdCRItD3

Mathilde Panot (@MathildePanot) September 17, 2020 —

في سـنة ، أقَـرّ مجلـس الشيـوخ الفـرنسي قـرارا بمنـع النقـاب في الأمـاكن العامـة، ونـص القـانون
يرة العدل الفرنسية حينها ميشيل على تغريم النساء اللواتي يرتدين النقاب بغرامة مالية، لتعلن وز
كيد قيم المساواة والكرامة لكل الأفراد، وسيحول دون أن تكون المرأة أليو ماري “إن القانون يعيد تأ

كبر”. عضوا لا وجه له في مجتمع عرقي أ

بعـد ذلـك بــ  سـنوات، اقـترح المجلـس الأعلـى للانـدماج في فرنسـا حظـر ارتـداء الحجـاب في جامعـات
البلاد، لكن هذا القانون لم يتم تفعليه حتى اليوم، وهو ما تزامن حينها مع تصريح رئيس وزراء فرنسا

الرامي إلى منع الحجاب بالكلية في الشا الفرنسي.

جعلـت هـذه القـوانين والتضييقـات السياسـية هـذه الفئـة مـن النسـاء يـواجهن صـعوبات كـبيرة فيمـا
يتعلــق بالانــدماج المجتمعــي والانخــراط مــع مــواطني البلــد المضيــف، عــدا عــن أنهــا جعلتهــن عرضــة
للتعليقــات والجــدالات الهادفــة وغــير الهادفــة، مــا أدى في نهايــة المطــاف إلى تأطيرهــم وحصرهــم في

شكلهم الخارجي ومعتقداتهم الدينية.
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